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تزايدت حالات دخول النساء العراقيات إلى عالم الإجرام بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ما يثير
المزيد من القلق بشأن الأمن العام والاستقرار الاجتماعي في العراق، إذ ارتكبت النساء جرائم متعددة

شملت السطو المسلح والخطف والانضمام إلى شبكات تجارة المخدرات.

يعــد هــذا التحــول الملحــوظ في ســلوك النســاء مــؤشرًا علــى التحــديات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــتي
تواجهها هذه الشريحة المهمّة، والتي تتطلب تحليلاً عميقًا للأسباب والتداعيات، بالإضافة إلى البحث

عن سبل فعالة للقضاء على هذه المشكلة المتفاقمة.

الأسباب والدوافع
يــرى العضــو الســابق في المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان بــالعراق الــدكتور علــي البيــاتي، أن مــن أبــرز
العوامل التي تدفع بعض النساء إلى مثل هذه الممارسات هو الفقر والبطالة وعدم الاستقرار، فضلاً

عن الرغبة بالانتقام والثأر والمشاكل العشائرية الموجودة.
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ويضيف في حديثه لموقع “نون بوست” أن معظم المتورطات انخرطن في هذا المجال تحت ضغوط
الإكراه والابتزاز والتهديد الذي تمارسه العصابات الموجودة خاصة في المناطق غير المستقرة.

ويبينّ أن تأثيرات الحروب وإدمان المخدرات والكحول، بالإضافة إلى عامل الفضول والمغامرة أحيانًا،
كيد في والحرية المطلقة عند البعض، وكل ما سبق هي عوامل اجتماعية ونفسية تلعب دورًا بكل تأ

دفع النساء إلى عالم الجريمة. 

يؤكـّد البيـاتي كذلـك أن كـل ذلـك نتـاج المشاكـل الأمنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والعوامـل النفسـية
ـــالخوف والضعـــف والاســـتسلام للضغوطـــات الـــتي تمارســـها هـــذه كالاكتئـــاب والقلـــق والشعـــور ب
العصابــات، ســواء بســبب عامــل القرابــة أم الصداقــة، بالإضافــة إلى الــولاء والتبعيــة لهــذه العصابــات

بهدف الحصول على امتيازات معيّنة.

ويشــير إلى تحــديات تتعلــق بالعــادات والتقاليــد الدخيلــة والمفــاهيم الدينيــة وكذلــك بطبيعــة القــوانين
والتشريعات وعمل المؤسسات والتي عادة لا تحمي النساء ولا تعاقب من يعتدي عليهن ابتداءً من

داخل البيت إلى الشا والوظيفة. 

نفّـــذت الجهـــات الأمنيـــة العراقيـــة عـــدة عمليـــات طـــالت العصابـــات النسائيـــة في العاصـــمة بغـــداد
والمحافظـات خلال الأسـابيع الماضيـة، آخرهـا اعتقـال عصابـة مكونـة مـن  نسـاء ورجـل احتجـزوا فتـاة

بغرض المتاجرة بها في بغداد.

يــة مكافحــة إجــرام كشفــت وزارة الداخليــة العراقيــة في  يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ، أن “مفــارز مدير
بغداد التابعة لوكالة شؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أربع متهمات ورجل احتجزوا فتاة

داخل دار ضمن منطقة السيدية ببغداد”.

وقبل ذلك أعلنت الوزارة الإطاحة بعصابة للاتجار بالبشر مكونة من  متهمين بينهم ثلاث نساء في
منطقة البياع ببغداد، فضلاً عن عمليات أخرى أدت إلى تفكيك الكثير من هذه العصابات.

تداعيات كارثية 
يقول الباحث النفسي والاجتماعي الدكتور أحمد مهودر، إن مشكلة دخول النساء إلى عالم الجريمة
آخـذة بالازديـاد في السـنوات الاخـيرة، وهـو أمـر طـارئ علـى بنيـة وطبيعـة ونـوع العلاقـات الاجتماعيـة

السائدة في المجتمع العراقي العشائري المحافظ.

وفي حديثه لـ”نون بوست” نوه مهودر إلى أن سمات المجتمع العراقي وخصوصيته كانت تمنع ولفترات
طويلـة حـدوث هكـذا مشكلات ولم تكـن هنالـك نسـاء ينخرطـن في الجريمـة إلا في حـالات نـادرة، بينمـا

الآن بدأت هذه الحلقة تتسع بشكل كبير.

يحذّر الباحث الاجتماعي من التأثيرات السلبية الخطيرة التي يمكن أن يعكسها انخراط النساء في عالم



الجريمة على أمن المجتمع عبر مستويات الجريمة وتعقيد التحديات الأمنية خصوصًا أن المرأة هي
كمله. نصف المجتمع بل هي المجتمع بأ

ويشدد مهودر على خطورة دخول المرأة إلى مستنقعات الجريمة وتأثيرات ذلك على تنشئة الأجيال
يادة والآثار الاجتماعية الخطيرة لتورط النساء في الجرائم بما يضرّ هيكل المجتمع وقيمه، فضلاً عن ز
الضغــوط الاجتماعيــة وتــدهور العلاقــات داخــل المجتمــع العــراقي باعتبــار أن المــرأة عنصر فاعــل في بنــاء

المجتمع.

ويضيف بأن هذه المشكلة ستكون لها تأثيرات وخيمة خاصة على الأسرة وعلى الأطفال، من خلال
يادة حالات الانحراف داخل هذه الأسر، ما يسهم في تشويه البيئة الأسرية. ز

يز التوعية والتعاون بين قطاعات المجتمع ومؤسسات الضبط الاجتماعي من ويدعو هويدر إلى تعز
أسرة ومدرسة والدوائر الحكومية المعنيّة للعمل على حماية المرأة من دخول عالم الإجرام، والحدّ من

التأثير السلبي لهذه الظاهرة.

ويعـــرب عـــن اعتقـــاده بأنـــه في حـــال تـــوافّرت فـــرص التعليـــم والعمـــل للنســـاء والتمكين والعدالـــة
الاجتماعية، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من مستويات التورط في هذه الجريمة وتحسين المجتمع

بشكل عام.

ويختـم هويـدر حـديثه بـالتطرقّ إلى أهميـة إعـداد برامـج خاصـة لتأهيـل وإصلاح النسـاء المتورطـات في
الجرائم، وإعادة إدماجهن في المجتمع وتوعيتهن وإيجاد فرص تناسب قدراتهن من أجل أن يصبحن

فاعلات وإيجابيات في المجتمع.

تدمير المجتمع
ير إلى أن سـجون النسـاء في العـراق تعـج بـالكثير مـن المتورطـات بجرائـم اسـتدراج الشبـاب تشـير التقـار
وقتلهم، والسطو المسلح والخطف وشبكات ترويج المخدرات والمتاجرة بالأعضاء البشرية وغير ذلك

من الجرائم الخطيرة.

يـــرى الكـــاتب والبـــاحث الاجتمـــاعي العـــراقي علاء الـــوردي، أن “المـــرأة عرضـــة لـــذات التـــأثيرات الماديـــة
والنفسية التي تداهم الرجل، وعملية انخراطها في الجريمة تؤشر إلى قصور بنيوي في تشكيل البنى

الاجتماعية لأي بلد كان”. 

ويبينّ في حديثه لـ”نون بوست” بأن أهم أثر مباشر على انخراط المرأة في عالم الجريمة، هو التخلخل
التام لهيكل العائلة، ما يفضي إلى تدمير المجتمع برمته، مؤكدًا أن هناك تأثيرًا مباشرًا على الأطفال،
فــالمرأة تمثــل الرمــز الحقيقــي للعاطفــة، وســقوطها يعــني غيــاب عنصر مــن عنــاصر تشكــل شخصــية

الطفل.



مبادرات وحلول 
من جانبه يؤكد الخبير الأمني الدكتور قحطان الخفاجي، على أهمية دور المجتمع والحكومة في توفير
فرص اقتصادية واجتماعية للنساء لتأمين الحياة السعيدة الطبيعية، وبالتالي تنأى المرأة بعيدًا عن

الطرق الملتوية للحصول على قوتها اليومي.

وينتقــد في حــديثه عــدم وجــود برامــج أو مبــادرات حقيقيــة في الســجون بهــدف إعــادة تأهيــل النســاء
المتورطــات بجرائــم، بــل بــالعكس تمامًــا هنــاك انحرافــات داخــل الســجون وهنــاك المخــدرات والابتزاز

وغيرها.

يـط النسـاء والرجـال في الجرائـم، ويعـرب الخفـاجي عـن اعتقـاده بوجـوب اتخـاذ ثلاث خطـوات لمنـع تور
أولّها التثقيف العام أو الإعداد المجتمعي العام، ومن ثم سن القوانين الصارمة المنطقية، والتطبيق

العادل والصارم للقوانين. 

ويرى الخفاجي ضرورة محاسبة المتورطات بمثل هذه الجرائم وفق القانون ودون تمايز، بعيدًا عن
الاعتبارات العشائرية وغيرها.

ويشدد الباحث على دور المجتمع والحكومة وواجبها تجاه تأهيل عموم المجتمع بكل فئاته من خلال
عملية التثقيف والتنشئة السليمة والتوعية والتحذير من المحاذير وإعطاء صور المآلات التي قد يصل

لها من يسلك الطريق الس، والمحاسن التي يحصل عليها الإنسان عندما يسلك طريق النجاح.

ويضيف بأن عملية الثقة بالنفس يجب أن تُز في المواطن العراقي، ومن الضروري أن تتخذ الحكومة
إجراءات تُدلل على ضمان حقوق المواطن وتوفير الحياة الكريمة له.

ويحــذر مــن أن اســتمرار الواقــع الس دون معالجــة وحلــول مــن الحكومــة والمجتمــع، فــإن ذلــك قــد
يتولــد عنــه انخــراط الكثــير مــن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء في تلــك العصابــات والانــزلاق نحــو

الانحراف. 

كد في تصريحات سابقة يذكر أن مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، العميد نبراس علي، أ
بأن الوزارة اتخذت إجراءات عديدة، ابتداءً من مراقبة المشكلات الاجتماعية وبحث أسبابها ومحاولة

ية لها. إيجاد الحلول الجذر

ويلفــت المســؤول العــراقي إلى نجــاح تشكيلات الــوزارة في تنفيــذ عمليــات إلقــاء القبــض بــوقت قيــاسي،
فضلاً عــن التعــاون المســتمر بين المــواطنين والشرطــة لمعالجــة المشاكــل الــتي تحصــل، واعتقــال مرتكــبي

هذه الجرائم.
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